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صـديق مكـث طويـلاً في الغرب. عـاش تارة مـشرداً
ومـطــارداً من رجــال الهجــرة اللا مـشـروعـة وتـارة
مختـبئــاً في منـطقــة ريفيـة نــائيـة أو فـوق سـطح

بناية عالية.
كان يـرى كل شيء من فـوق هذا الـسطح البـرجي

العالي. لكن لا أحد يراه.. 
مــشكلـته الـــوحيــدة كــانـت كيـفيــة حـصـــوله علــى

الطعام وعلى الحمام الساخن.
ومع تــوالي الأيـام وجـد نفـسه عـاجــزاً عن إيجـاد
حل لهــذه المــشـكلــة الحـيــويــة: الـطعــام والحـمــام
ولهــــذا قــــرر أن يـنــــزل إلــــى الـــشــــارع لاســتعـمــــال
الحمـام العمـومـي ولشـراء بعـض المعلبـات وكـيس
كبيـر من الـبطــاطس الـرخـيصـة الثـمن يلـتهمهـا
علــــى دفعــــات وبخـــاصـــة عـنــــد العــشــــاء. فهـــو لا
يــسـتـطـيع الـنـــوم إن كـــان جـــائعـــاً ومـثلـه في ذلك
مقــولـــة رئيـس الـــوزراء البــريـطـــاني أبــان الحــرب
العــــالمـيــــة الـثــــانـيــــة. ونـــسـتــــون تـــشـــــرشل: لــــولا

البطاطس لهلكت أوروبا وما نامت ليلة.
مضـى على صـاحبنا في هـذا الحال بضعـة أشهر.
وفي أحـد الأيام وجد نفسه مطوقاً من قبل رجال

الهجرة وسط بلدة أوروبية.
سـألــوه عن اسـمه وجنـسـيته وكـيفيـة دخـوله إلـى
الــبلاد. فــــأجـــــاب علــــى الأســئلــــة بـكل صــــراحــــة
وتـفصـيل وطلب مـنهم الـسمــاح له بحق الإقـامـة
الـشرعيـة )إنسـانياً( لأن لا مـأوى له ولا وطن ولا
أصـدقــاء. كمــا انقـطعـت صلـته بــأهله في العـراق
منـــذ وقت طــويـل. وعنــدمـــا سئـل عن سـبب عــدم

الكتابة إليهم.
أجــاب: هنـاك سـببــان مهمــان. الأول أن لا عنـوان
لـه. فهــــــو مــتـخف. مــتـــنقـل كل يــــــوم في مـكــــــان.
والــسـبـب الـثــانـي. إن الــرســـائل الخــارجـيــة الـتـي
تـــرسل إلـــى العـــراق تخــضع لـــرقـــابـــة المخـــابـــرات
وأجهـــــــزة الأمــن. وهـــــــو يخـــــــاف علـــــــى أهـله مــن
اسـتجـواب هــذه الأجهــزة. فقـد خـرج مـن العـراق

سرا وهرب من نظامه بمعجزة.
وقالوا له: إن بقاءك هنـا مخالف لقوانين البلد.
لكن مع ذلك سنـحاول مسـاعدتك لأنك أوقـعتنا

في فخ الإنسانية..!
وبقـــى صـــاحـبـنـــا يـنـتـظـــر ويـــأمـل بحل إنــســـانـي
لمــشكلـته وكـــان دائمــاً يــردد: الإنـســـانيــة مـــا زالت
بـخيــر وإنهــا تــوالـي زحفهــا نحــو قـصــور الـطغــاة
ومعتقلاتهـم. لكن أملـه سرعـان ما خـاب وأنطـفأ
حـين أخبــره مـســؤولـــو الهجــرة أنهـم سيـضعــونه
على أول باخرة تغادر حدود هذا البلد. فالقانون
هــــــــو الـقــــــــانــــــــون. وإنـه الــــــســــــــور الــــــــذي يـحـــمـــي
)الإنـــســـانـيـــة( ويمـــدهــــا بمقـــومـــات الـــديمـــومـــة

والصعود.
قـال لهم. لـكني يـا سـادة. أنـا مـضطهـد في بلـدي.
أمهلــوني بـعضــاً من الــوقت لاجـد بلـداً يـؤويـني.
لاجـــد حـتـــى ولـــوغـــابـــة أو رصـيـف أو صخـــرة في

محيط..!
تعـــاطفـــوا معـه. لكـنهـم في الـــوقـت نفــسه صـــاروا
أكثر إحـساساً بـقيمة )وطنـهم( وبأهميـة القانون
وسـيــــادته ويـــشكــــرون الله علـــى تمـتـعهــم بهـــاتـين
الــنعـمـتـين: الــــوطــن والقــــانــــون.. تــــذكــــرت ذلـك
الـصــــديق العـــراقـي الـبـــائــس الـــذي اضـطـــر إلـــى
الهجــرة بلا جــواز قــانــوني.. جــوازه الـشــرعـي أنه
كان مـضطهـداً في بلـده  ومطـارداً من قبل أجـهزة
القـــمع المـــتحـكــمـــــة فـــيه. وقـــيل لــي. أنـه بقــي في
الخـارج طويلاً يـلوب بحـثاً عـن مكان يـستقـر فيه
وسـرير يـنام فـوقه ويحلـم بالعـودة إلى مـاء دجلة

والفرات وإلى ظل النخلة.
استمر هـكذا غريبـاً حيا ميتـا أو ميتا حـيا. حتى
غـرق عــام 2002 في المحيـط قــريبــاً من الـســواحل
الاستــراليـة حـيث كـان ضـمن ركـاب يـبحثــون عن
أرض وهم مـن جنــسيــات وأعمــار مخـتلفـة كـانـوا
قـــد اســتقلـــوا مـــركـبـــاً شـــراعـيـــاً قـــديمـــاً لـم تقـــدر
أخــشـــابـه المهـتـــرئــــة علــــى مقـــاومـــة عـنف أمـــواج
المحـيــط فــتحــطـم وغــــرق وصــــار ركــــابـه طعــــامــــاً

للحيتان وأسماك القرش..
كـــــــان طــمــــــــوحهــم الـــــــوصـــــــول إلـــــــى الــــصحـــــــراء
الاستــراليـة الـشــاسعــة المقفـرة لـلعيــش فيهــا مع
قــطعــــان الكـنغـــر والـــسحـــالـي والأفـــاعـي ولهـيـب

الشمس.
فلـيــسجل الـتـــأريخ لـصــدام هـــذه )المفخــرة..!؟(.
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تحتل مـسـألــة المعـرفــة بعـداً كـبيـراً
ومهمـاً جـداً في تكــوين الـشخـصيـة
الثقـافيـة وتشكـيل الوعـي لحامـلها
وهو هنا المثقف الذي يتقلص دوره
في المجــتــمع حــــســب مـــــا تقــتــضــيه
انـــتـــمــــــــاءاتـه الأيــــــــديــــــــولــــــــوجـــيــــــــة
والــــســيــــــاســيـــــــة علــــــى حــــــد ســــــواء
والحقـيقـــة أن المعــرفـــة لهـــا سلـطــة
كمــا للـدولـة سـلطـة والحـقيقــة أنه
إذا كــانت الـدولــة هي سـلطــة دائمـاً
فإنه ليس كل معرفة سلطة ولكنها
تصبح سلطة إذا ادعت إنها وحدها
تمــــتـلــك الحـقــــيـقــــــــــة فــــيــــــــسـعــــــــــى
معتنقوها إلى تجسيدها في سلطة
تلغـي تعــدد المعــارف وتعـــدد المنــابــر
الـثقـــافـيـــة وتفـــرض علـــى الجـمـيع
نـظــامهـــا أو سيــاسـتهــا العقــائــديــة
وعلـــى هـــذا الـنحـــو قـــامـت الـنـظـم
العقـائـديـة الاسـتبـداديـة فـالحــاكم
المـــسـتـبـــــد يعـتـمـــــد علـــــى سلــطــته
الـــــرادعــــــة علـــــى جــيــــش وشـــــرطـــــة
وغيـرهـا مـن أنظـمته الاسـتبـداديـة
إلا أنـه يـحـــــــرص عـلـــــــى تـعـلــيـقـهـــــــا
بمبـررات رمـزيـة ليـضفي الـشـرعيـة
علــى سلـطـته وذلك أن الـسلـطـة لا
تحـب ان تكشف عن وجهها كسلطة
مـــــســتــبـــــــدة ســـــــافـــــــرة بـل يـحـــــــاول
تحـويـرهــا بخطـاب ورمـوز وطقـوس
ومـن زاويــــة أخــــرى تـلعــب المعــــرفــــة
جـانباً آخـر من أوجه الـسلطـة ففي
تاريخنا العربي الإسلامي نرى إلى
جـانـب سلطـة الـدولـة نـرى حضـوراً
لـــسلــطـــة الـفقـيه الـــذي هـــو رقـيـب
علــــــى شــــــرعــيــــــة الحـكــم ونــــــراهــم
يـصدرون الكتب التي توجه النصح

يـتـمـيــــز المـبــــدعــــون في شـتــــى المجــــالات
بخـصـــائــص نفــسـيـــة تجـمع بـين بعـض
ـــــــاقـــــضـــــــات او المـــتـعـــــــارضـــــــات في الـــتـــن
الخــصـــائــص الـنفــسـيـــة لـلفـــرد المـبـــدع،
كــالتحـرر، والـسـيطـرة علـى الـذات، ثـائـر
لكنه لا يعمل ضد المعايير الاجتماعية،
يـتـمـيــز بــالانــدفــاع وســرعــة الاسـتـثــارة
وعـدم ضبطه لتعبيـراته الانفعالية، وفي
ــــــز بـقــــــوة الارادة ــــــوقــت يــتــمــي نـفـــــس ال
واحترام المطـالب الاجتماعـية والطموح
والقـدرة علـى ضبـط الانفعـالات .. وقـد
يعـني هـذا ان الفـرد المبـدع يعـاني تـوتـراً
ـــــداً للــتـــــوفــيق بــين المــتعـــــارضـــــات شـــــدي
الكامـنة في طبيعته مع محاولته تحمل
ذلك الـتـــوتـــر والحـــد مـنه ويـــرى عـــالـم
الـنفــس والتــربــوي المـصــري د. فــؤاد ابــو
ــــــدعـــين مـــــشـكـلاتـهـــم حــــطـــب ان لـلـــمـــب
ـــــاتجـــــة عــن صـــــراع الخـــــاصـــــة بهــم الــن
الفـرديــة والتـقبل الاجـتمــاعي ويـرى ان
هـذا الصـراع هـو ضـريبـة يـدفعهـا المبـدع
ثـمـنـــــاً لهــــذا الابــــداع، وتـبــــرز مـــشـكلات
الـتــــوافـق للـمـبــــدعـين اثـنــــاء مــــرحلـتـي
الـطفـولـة والمـراهقـة ومـن بين المـشكلات
المحتـملــة ان الـطفل المـتفــوق قــد يكــون
اصغــر سنــاً وبــالتــالـي اضعف بـنيــة من
اقـــرانه في الــصف الـــدراسـي ممـــا يعـــوق
مـــشـــــاركــته في الـنـــشـــــاط الاجـتـمـــــاعـي
والــريـــاضي وقــد يــؤدي به هــذا الــشعــور
بـــــالعــــزلــــة عـن اقـــــرانه والاغـتــــراب عـن
معــــاصــــريه والــبعــــد او الانفــصــــال عـن
الانـشـطــة العــامــة في بـيئـته الــى صــراع
يتمـثل بضغـوط المسـايــرة الاجتمـاعيـة،
فالطفل المبدع اما ان يصير مقبولاً من
ــــــــى ــــــــؤدي بـه ذلــك ال اقــــــــرانـه وربمــــــــا ي
التـضحيـة  بـالابـداع او يـصبـح مغتـربـاً
عـن جمـاعـته وفي ذلـك كله سـبب لإثـارة
التـوتـر لـدى الـطفل المبـدع واضـافـة الـى
مــا تقـدم فــإن نبــوغ المبـدع قـد يــستـثيـر
ـــــة ـــــدونــي ـــــدى الآخـــــريــن مــــشـــــاعـــــر ال ل
feeling of inferiority وبالتالي
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مأساة مغترب عراقي
هاجــر ولـم يعـــد

صائب أدهم
الـطفـولــة هبــة البـاري عـز وجـل، نعمـة
السماء إلى الإنسـان، قبلة الحب وخبز
الحـيـــاة، فـمــسـتقـبل الأمـــة وعـطـــاؤهـــا
يـبــدأن بــالــطفل، الـطفــولــة ربـيع دائـم
الخـضـــرة، يتــألق في كــركــراتهـــا نيـســان
ابـدي، يـرف جـذلاً في عـذوبـة وإنـشـراح،
تـتـفق فـيه أعـــراس صـــاخـبـــة، مهـــولـــة،
ـــريـــة، وتـــرف مـعه أعـــراف لفـــراشـــات ب
لخـيـــول جـــامحـــة، تـبـللـت مـن قــطــيع
لغــيــــوم قـــطــنــيــــة، هــبـــطــت مع غــبـــش
الصباح وبريق سنابل الطفولة، نوارس
بـيـض تـــزاحــم الفجـــر وعـطـــر الــظلال

الغافية على أكتاف الأشجار.
كل هــذا العطــاء الإلهي المقـدس محـرم
ــــى أطفــــال العـــراق طـــوال سـنـــوات عل
وسنـوات.. إنهـا صـرخـات طفل عــراقي،
بل لـطـمـــات مـتـــواصلـــة علـــى الـــوجـــوه
المـيـتـــة، وصفعــات حـــادة نحــو الـنفــوس
الخبـيثــة والقلــوب العـميــاء، صــرخــات
طفل عـراقـي، هي بـروق ورعـود مـدويـة
إلى ضمائر الشعوب المستقلة في ظلال

الترف والاستبداد والغرور.
مــــا زال حــــال الـــطفـل العــــراقــي، بعــــد
الانفتاح على العالم، يزداد هزالاً!! ولا
يــــــــزال يـعــــــــانـــي الجـهـل والـعــــــــوز.. بـل
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قــررت أن أخـــرج من عــزلـتي الـتي فــرضـتهــا علــى
نفـسـي للـمحــافـظــة علــى هــرم كـبيــر كــونتـه عبــر

سنين معاناة طويلة أسمه )مبادئ(.
حاورت ذاتي التعبة.. حاولت إقناعها أن وطني ما
زال بـخيـــر! وهنــالك دومــاً )بــصيـص أمل( مـهمــا

زادت حلكة الظلام.
وهـممت بـإثبـات ذلك لهـا كي أنـهي الصـراع الذي
يـــؤرقنـي ويبـكيـني لـيلًا ونهــاراً علــى جــرح غـــائب

حــــــــاضــــــــر يـحـــتـلـــنـــي
ــــــــــــزف ويـجـعـلـــــنـــــي أن
حــــســــــرة وخــيــبـــــــة كل
لحـظـــة.. جـــرح بعـمق
حـبـي للــوطـن، بل هــو

الوطن ذاته!
ذهــبــت إلـــــى مـــــؤتمـــــر
)هـكـــــذا كــتــبـــــوا علـــــى
الجـــــدران!( يــنـــــاقــــش
مـــوضـــوعـــاً سـيـــاسـيـــاً.
ورأيــــــــت أعــــــــمـــــــــــــــــــــدة
الـصحــافــة في العــراق

تترأس الجلسة.
فـــــــــرحـــت.. وشـعـــــــــرت
بــــــــــأنــــنــــي ســــــــــأهــــــــــزم
الهـاجس المـؤلم وأنهي

الصراع المدمر.
وجلسـت انتظر الآراء،
بـــيـــنـــمـــــــــا أحـــــــــاول أن
اتعـرف على الجميع..
وفــــــــــوجــــئــــت فـهــــنــــــــــا
شخـص أمي لا علاقـة

له بـالمـوضــوع، وهنـاك آخـر عــرفته يـقبل الأيـادي
الـبيـض القـادمـة مـن القـارات، والآخـر كـان بـوقـاً
مميـزاً اشتراه صـدام لسنين طـويلة، وسيـدة كانت
تــدرس الأجيــال مبــادئ البـعث )الـســاميــة( الـتي
لـــوثـت عقـــول الأجـيـــال الـــذيــن حللـــوا الــســـرقـــة

والخطف وحتى القتل! 
ومـا زلت لا أريـد أن أخضع لهـاجسي الـذي لم أرد
أن اصدق أنه حدسي الذي يستند لقواعد ثابتة!
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مديحة جليل البياتي
دراسيــة، يـفتــرشـــون الأرض البــاردة، بلا
أقـلام أو كتب، يـتعلمـون بهـا، في صفـوف
وقـاعـات تحـطم زجـاجهـا جــراء القصف
فتقطـعت اسلاكها الكهربـائية وأنطفأت
مــصـــابـيحـــا وغــطـــاهـــا الــظلام والـبـــرد،
لـيفـتــرس الأجــســاد الـطــريــة المخـتـبـئــة
ــــــس المـــمــــــــزقــــــــة، والأقــــــــدام تحـــت المـلاب

الحافية.
شــوارع المــدن وأرصفــة الأســواق، امـتلأت
بالأطفـال من بائـعي السكـائر وصـباغي
الأحذيـة بعد أن تـركوا مقـاعد الـدراسة
في سبـيل لـقمــة الـعيــش، إنهــا صــرخــات
مـــدويـــة مـن أعـمـــاق طفل طـــري، يـــافع
غـض، إلــى الـطــاغــوت المـسـتبــد الـقبـيح،
ــــوجــــدان الهــــزيل والــضـمـيــــر المـيـت وال
المـنـــزوي في أعــشـــاش العـنـــاكـب إنه زمـن
ـــــســـــــان الـــتـــــــردي والـــتـــــسـفـل داخـل الإن
ــــســــــان القـــــرن الحـــــادي المـــتحـــضـــــر، إن
ـــــدعـــــايـــــة والعـــشـــــريـــن، اللاهــث وراء ال

الجوفاء والإعلان الفارغ..
مـتـــى يــسـتـيقـظ إنــســـان الكـــومـبـيـــوتـــر
والانترنت وشعاع الليزر المميت وتخجل

الدول العظمى من الكيل بمكيالين.
)اللـهم نـشكــو إليـك ضعف قــوتنــا وقلـة

حيلتنا وهواننا على الناس...(

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ الـتـنفـيـــذ.. بـل إنهـم يعـمـــرون مـــدرســـة
مقابل تخريب )عشر( مدارس.

دعــكـــم مـــن مــــــــــدارس أولاد الــــــــــذوات..
ولنـذهب لأطـراف بغـداد أو المحـافظـات،
مـــاذا نــشـــاهـــد؟ أطفـــالـنـــا بـلا مقـــاعـــد
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مشقة...
العـام الــدراسي علـى الأبـواب.. ولا تـزال
مـشاهـد العام الـدراسي المـاضي حـاضرة
في الأذهـــــــــان، والأقـــــــــاويـل الـفـــــــــارغـــــــــة
ــــــزال خــــــارج حــيــــــز لـلــمــــســــــؤولــين لا ت
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سحـقته أزمــات بطـالـة ذويه أو تـشــردهم
بلا مـنـــزل أو قـتـله مـع المقـتـــولـين.. الخ،
ــــــــرى الــــطـفـل في الأســــــــواق ــــــــزال ن ولا ن
والشـوارع لكـسب لقمـة العـيش، أو نجـده
تحت يـد )الأسـطــوات( في أكثــر الأعمـال
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كم من الذنوب ترتكب باسمك يا عراق!
وبدأ )المؤتمـر( الفوضوي.. كل يريد أن يستعرض
بمـــا يملـكه مـن أدوات ذكــرتـنـي بــاخـبــار الــســاعــة

الثامنة مساءً لأكثر من ثلاثين عاماً!
لـم يتـطــرق أحــد لـلمــوضــوع المقــرر للـنقــاش، بل
تنـاول الجميع مـواضيع أخـرى تصب في مـوضوع

رئيس )ممول( بطريقة سليمة!
واشـد ما اسـتفزنـي هو أن الجـسر الـذي كان يعـبر
عـليـه الجمـيع كــوسـيلــة للــوصــول الــى غــايــاتـهم

)الورقية الخضراء( كان العراق!
يقـولـون )العـراق أولاً( وبـالفعل كـان أولاً لأنه كـان
الوسيلة ويضيفون )الاستفادة المادية أخيرة( ولم
يكـذبوا فهي الغـاية
الــتــي لــبـــــســــــا مــن
أجـلـهــــــــــــا أحـلــــــــــــى
ثيابهم )المـستوردة(
وتعــطــــروا بــــأغلــــى
العــطـــور لــيكـــونـــوا
ــــــــــــــــــريـــــــن جــــــــــــــــــدي
بــالجلــوس في ذلك
المكــان الــذي طــالمــا
ـــــــــــــــر شــهـــــــــــــــد أكــــــب
ـــــــــــــــات ــــــــــــــاســــــب المــــــن
)الـوطنيـة( وكذلك

)الخاصة(!
لـــــــــــم احـــــــــــتـــــــــــمــــل
الجلــوس أكثــر، مع
ذلك قـررت أن أنهي
ذلـك "الـــــســيـــــــرك"
المــــضـحـك المـــبـكـــي
علـني أخـرج بـشيء
يــقــلــل مــــــــن ألمــــــــي

ويواسي صراعي.
وانتهـى المؤتمر بـعد أن التقطـوا الصور التـذكارية
وتغــامـــزوا وتهــامــســوا وكــانـت ضـحكـــاتهــم تعلـن
انـتــصــــارهـم، لـكـن الانـتــصـــــار علــــى مــن.. علــــى
الوطـن.. على عـراق أصبح الضـحية الـوحيدة في

كل قضية.
خـرجت وانـا بـائـسـة أكثـر مـن قبل وقـررت العـزلـة
من جـديـد وبـإصـرار أقــوى، فليـس يـسيــر علي أن
أرى كل الأعـراس تقـام علـى جــوانب مـأتم.. هـو..

وطني.
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عبير حسن عبد العزيز

بعـــــد ســنـــــة ونــــصف مــن شــن
الحــــــرب لإسـقــــــاط الــنــــظــــــام
الــــســـــابـق بقــيـــــادة الـــــولايـــــات
المتحـدة وبريـطانيـا والحلفاء
وبعـد دخـولهـا كقـوات محـررة
، وبـعــــــــد ذلــك وبـــــطــــــــريـقــــــــة
دراماتيكـية تحولـت إلى قوات
محتلـة بمـوجب قـرار مجـلس
الأمـن الــــدولــي، وأعقـب ذلـك
إنهــــــاء دور القــــــوات المحـــتلــــــة
ــــــــى ــــــــادة إل ــــــســـي ــــــسـلـــيـــم ال وت
العـــــراقــيــين في الــثلاثــين مــن
حـــزيـــران المـــاضـي ، وبمـــوجـب
قرار صـادر من مـجلس الأمن
أيـضـــا..... يخـــرج علـيـنــا ، في
الأسبوع الماضي، الأمين العام
للأمم المتحـدة ليـعلن للعـالم
أجمع إن الحرب علـى النظام
الـســابق في العـراق كــانت ....
حـربـا غيـر شـرعيـة .... وعلـى
الفـور صـدرت ردود أفعـال من
الـــدول الكـبــرى الـتـي شــاركـت
في الحـرب تــدافع عن قـرارهـا
بــشـن الحـــرب وتـنـــدد بـــإعلان

الأمين العام ،
وخـاصة من الولايات المتحدة
وبـــــريــطـــــانــيـــــا واســتـــــرالــيـــــا ،
وانقسم المحللون الـسياسيون
بـين الــشــامـتـين بـــالعــراق مـن
جــراء تحــريــر العـــراقيـين من
الـنــظــــام الـــســـــابق بــــاعـتـبــــار
إعلان الأمـــين العــــــام كــــــونه ،
أعلــــى سلــطــــة أممـيــــة ، جــــاء
تـــــتـــــــــــــويــجـــــــــــــا لأفـــكـــــــــــــارهـــــم
وتحلـيـلاتهــم بعــــدم شــــرعـيــــة
الحـــــرب  جــملــــــة وتفـــصــيلا ،
وبمعنى أخـر ،على العـراقيين
أن يــبقــــوا دهــــورا في الـــسجـن
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المبـدعـــون والتــوفيــق بـين المتعــارضــــات سيــدي كوفـــي عنــــان  .. يومـــك سعيـــــد 

سلطـــة المثقفـــيـــن وسلطـــة الدولــة
القـرون الـوسطــى والمثقف المعـاصـر
والحقـيقـــة أن المثـقف بهــذا المـعنــى
الأخــيـــــر يـــتحـــــدد وضـعه لا بــنـــــوع
علاقـته بــالفكــر والـثقــافــة ولا لانه
يكـسب عيشـه بالعمل بفكـره وليس
بــيـــــــده يقـــــــول الفـــيلــــســــــوف كــــــارل
مــاركـس صـــاحب المــاديــة الجـــدليــة
التــاريخيـة )إنـي اقتــرح أنه عنـدمـا
يتعلق الأمـر يمــوقف إزاء القضـايـا
التي تطرحها الصيرورة التاريخية
يجب أن نبحث عن الخط الفاصل
بـــين الـفــكــــــــر الـــتـجــــــــريــــــــدي وبـــين
المثقفين وإن الرغبة في الكشف عن
الحـقـــيـقـــــــــة لـــيـــــــس ســـــــــوى أحـــــــــد
الشـرطـين ليكـون الـشخـص مثقفـاًُ
أمـــا الــشـــرط الآخـــر فهـــو أن يكـــون
شجاعاً وان يكـون مستعداً للذهاب
بــالبـحث العـقلاني إلـى ابعـد مـدى
وأن يقــوم بـنقــد صـــارم لكل مــا هــو
مـوجـود صـراحـة تحـول دون تـراجع
النقـد لا أمام النتائج التي يتدخل
إليهــا بنفـسه ولا أمـام الـصــراع مع

السلطة اياً كانت.
إذاً المـــثـقـف في جـــــــــوهـــــــــره نـــــــــاقـــــــــد
اجـــتـــمــــــــاعـــي وأن هـــمـه أن يـحــــــــدد
ويحلل ويعمل من خلال ذلك على
المـســاهمــة في تجــاوز العــوائق الـتي
تقف أمـــام بلـــوغ نـظـــام اجـتـمـــاعـي
أفضل وأيضاً وبـنفس الرؤيـة ينظر
الـفيلسوف جان بـول سارتر ويحدد
واجـبات المثقف الملتزم تجـاه قضايا
مــجـــــــتـــــــمــعــه وأن يـــــــــــــشــــــــــــــــــارك في
الاحتجاجات والتـظاهرات ضد كل
ما هـو سيء ويعرقل تـطور المجتمع
فإذا المثقـف يتحدد توصيفه بذلك
في المجــتـــمع كــمــــشــــــرع ومعــتــــــرض
ومـــبـــــــشـــــــــر بمـــــــشـــــــــروع أو في الأقـل

كصاحب رأي وقضية.

إلــــى الحـكـــــام وتعـــظهـم كــــالمــــاوردي
وغـيــــره ولـكـن مـن غـيــــر طــــائل لأن
الــسلـطــة تعــرف طـــريقهــا بــوضــوح
وتـــــســيــــــر بـه بحــــــزم وحــــــذر ونــــــرى
أحـاديث فلاسفة عن سياسة عقلية
أوســـيـــــــــاســـــــــة مـــــــــدنـــيـــــــــة بـحــــــســـب
مـصطلحـاتهم نـفسهـا يتعلق بفـكر
سـيـــاسـي مـــدنــي وعقلانـي يـنـــافــس
فقـه الفـقهـــــــاء الـــــســيـــــــاســي إلا أن
حــــديــث الفـلاسفـــــة ظل غــــارقــــاً في
التجـريـد ولم يـكن له أثــر يعتـد به
لا على مستوى نظرية سياسية ولا
علـــى مــسـتـــوى الـتـــأثـيـــر في نــظـــام
الــــســيـــــاســـــة وكـــــان حـــــريــــــاً بهــم أن
يقــــدمـــــوا فلــــسفــــة سـيــــاسـيــــة ذات
مــرجعـيــة ومـنـطق ومـبــادئ مقــابل
ســيـــــاســـــة الفـقهـــــاء. فـــــالفـلاسفـــــة
الإسـلاميــون لـم يقــدمـــوا مفهــومــاً
عقلانيـاً للسياسـة من حيث المبادئ
والقـيـم والمـــؤســســـات وأســس نـظـــام
الحـكــم وظل حـــــديــثهــم في الفـكـــــر
والــسـيــاســة حــديـثـــاً مجـــرداً يعـنــى
بسـياسـة النـفس أكثـر من اهتـمامه
بــــــســـيــــــــاســــــــة المجـــتـــمـع وكـل هــــــــذه
الأوصــــاف والأسـبــــاب تــــدعــــو الــــى
تـــــــــوصـــيـف مـعـــنـهـــــــــا ودور المـــثـقـف
والحـقيقــة أن عبــارة "مثقـف" كلمـة
مـــســتحــــدثــــة في الـلغـــــة العــــربـيــــة
وضـعــــت كــــتــــــــــرجــــمــــــــــة لـلــكـلــــمــــــــــة
intellectualالفرنسية وقبل هذا
التـداول كــانت كـلمــات مثـل الأديب
والـكاتـب وهي تمهيـد لكلمـة مثقف
بمعناهـا الحديث الذي اختلف عن
الـفـقـــيـه الـــــســـيـــــــاســـي في مـعـــــــارفـه
وعــقــلــــــيــــــتــه وذوقــه ووضــعــه داخــل
المجتمع عـن فقيه القرون الوسطى
لـكــن مـــــا الـــــذي دعـــــا إلـــــى تغــيــيـــــر
الـــــــدلالـــــــة أو الــــصـــــــورة بــين فـقــيـه

جاسم الصغير 

عصام عبد العزيز  المعموري 
تشتت الفكر الابداعي.

يلاحـــظ علـــــى المــبـــــدعــين مــيـلهــم الـــــى
الانطـواء ولـكنهـم مع ذلك قـادرون علـى
اقـــامـــة صلات طـيـبـــة مع الجـمـــاعـــة ولا
يصعـب عليهـم الاتصـال بـالآخـرين، ولا
يهـــابـــون مـن اقـــامـــة علاقـــات انــســـانـيـــة
متبـادلـة مع غيـرهم، ويـحلل د. رمضـان
محمـد القــذافي سبـب انطــواء المبــدعين
الـــى ان الــشخـص المـنـبــسـط يــسـتخـــدم
اكـثــر مــا لـــديه مـن المــســالـك العـصـبـيــة
وقــنـــــوات الاتـــصـــــال في الالـــتفـــــات الـــــى
المـثـيــرات الخــارجـيــة واسـتقـبــالهــا، ممــا
يـتــــرك له عــــدداً محـــدوداً مـن القـنـــوات
للـتعــامـل مع المعلــومــات وتحلـيلهــا، امــا
المـنطـوي فلـديه عــدد اكبـر مـن القنـوات
ـــــة للـــتعـــــامـل مع والمــــســـــالــك العـــصــبــي

المعلومات وتحليلها.
ــــــــداع ــــــــالــك تـعــــــــارض بـــين الاب هـل هـــن
والــتحــصــيل المــــدرســي.. بمعـنــــى هل ان
ـــــــدعـــين ضـعـفـــــــاء  في تحــــصـــيـلـهـــم المـــب

الدراسي ام بالعكس؟
لقـد تبـايـنت نتـائج البحـوث والـدراسـات
الـتـــربـــويـــة في تحـــديــــد علاقـــة الابـــداع
بـــــالــتحــصــيل الـــــدراســي، فقـــــد اشـــــارت
ـــــى ان ـــــة ال بحـــــوث ودراســـــات امـــــريـكــي
الــتلامــيـــــذ الـــــذيــن كـــــانـــــوا ضعـــــافـــــاً في
الــتحــصــيل الــــدراسـي كــــان مـــسـتــــواهـم
عــالـيــاً في اخـتـيــارات الابــداع والـتـفكـيــر
ـــــاك علاقـــــة ـــــداعــي ووجـــــدوا ان هــن الاب
ــــــة  ضعـــيفـــــة بــين مــــســتـــــوى ـــــاطــي ارتــب
التحـصيل الـدراسي لـعينـة مـن العلمـاء
ونتاجهم، مما يرجح القول بأن الكفاءة
العــاليــة في التحـصيل الــدراسي المعـرفي
ليـس شـرطـاً اســاسيـاً لـتحقـيق الابـداع
ـــــؤ ـــــره.. ولا يمـكــن الــتــنــب الـعلــمــي وغــي
بــــالقــــدرات الابــــداعـيــــة والمـبــــدعـين مـن
الـطـلبــة مـن خلال مــستــوى تحـصـيلـهم

الدراسي.
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يـــــرى عـــــالــم الــنفـــس )يـــــونج( ان تمــتع
الفـرد بموهبـة خاصـة انما يعـني انفاقه
لـلطـاقــة الحيـويـة بـشكل زائـد في اتجـاه
معين، واضطـراره بالـتالي الـى الاخفاق
ـــــاته الاخـــــرى، حــيــث لا في جـــــوانــب حــي
يكـــون لهــا نـصـيـب معقــول مـن طــاقـته
الحـيـــويـــة الـتـي انـفقهـــا في وجه تفـــوقه
ومـــــوهــبـــته )4( ان هـــــذا جـعل الـــبعـــض
يظـنون ان الحـظ السـيء لا بد ان يلازم
المـبــدعـين، ولكـن الــســـر في شقـــاء بعـض
المـبـــدعـين لـيــس هـــو حــظهـم الــسـيء او
مصيرهم البائس، بل هو نقص الجانب
الشخصي في حياتهم البشرية العادية.
ان اول مـا يواجه كل مبدع هو ما يسمى
change anxiety ـــــر بقـلق الـــتغــيــي
فكـل فكـــرة جـــديـــدة غـيـــر مــطـــروقـــة او
مـألـوفـة تــواجه الكـثيـر مـن التحـديـات،
وهـذا مـا عـانـاه الكـثيـر مـن المبــدعين في
شـتــى المجــالات لأن الـتـفكـيــر الابــداعـي
تفـكــيـــــر مغـــــامـــــر وغــيـــــر رســمــي وغــيـــــر

تقليدي وهو تفكير استكشافي.
ان وجود قـدر معين من الـتوتـر النفـسي
ـــــداعــي في شــتـــــى ضــــــروري للادلاء الاب
المجــــالات وهــــذا مــــا تــــؤمــن به نــظــــريــــة
التحليل النفسي حيث ترى ان الارتفاع
الشديد في مستوى التـوتر يبدد الطاقة
الابــــداعـيـــــة ويحــــول دون اسـتـثـمــــارهــــا
واستخـدامها في العمليـات التي تتطلب
مـزيـداً من التـركيـز، كمـا ان الانخفـاض
الـشـديـد في مـستـوى التـوتـر يحـول دون

مواصلة بذل الجهد الابداعي.
وهـكــــذا نــــرى انـه يجـب تــــوفــــر قــــدر مـن
التوتـر النفسـي للاداء الابداعي بـشرط
ان يكــون هــذا التــوتــر مـصحــوبــاً بمنــاخ
نفـــسـي مـتـمـيــــز بخــصــــائــص الــصحــــة
النـفسيـة التي هـي ببسـاطة قـدرة الفرد
علــى الـتكـيف مع نفــسه ومع الآخــرين،
وتتمثل خصائص الصحة النفسية هنا
بالـثقة بـالنفـس والاكتفـاء الذاتـي وقوة
الــذات، حتـى لا تـؤدي حــدة التـوتـر الـى
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قـــد تـصـــدر عـنهـم بعـض الاسـتجـــابـــات
الـدفـاعيـة ازاءه والتـي تتـمثل في سلـوك
ــــــــرفـــــض والـعــــــــدوان شـعــــــــوراً مـــنـهـــم ال
بالـتهديد من الانجاز غير العادي الذي

يحرزه المبدع.
ان المهمـة التربـوية الاعـظم تتمـثل على
حـد قـول د. فـؤاد ابـو حـطب بــالتـألـيف
ـــــــــال بــــين الـفـــــــــرديـــــــــة والــــتـقــــبـل الـفـعّ

الاجتماعي.
ويرى د. خليل معـوض في كتابه )قدرات
وسمـات المـوهــوبين( ان المـوهــوب/ المبـدع
يـبـــدو معقــداً ، مــؤكــداً لـــذاته، مـنعــزلاً،
تهـكميـاً، منـدفعـاً وميـّالاً للثـورة، ولـيس
مـن طبـيعـته معــارضــة القــوى، وهــو مــا
يبــدو من مـيله الــى المثــاليـة والانـدفـاع
والتـفكيـر والعـزلـة كمـا ان لـديه القـدرة
علــــى مــــزج تلـك الــصفــــات الـتـي تـبــــدو
وكـأنهــا متعـارضـة، في شـخصـيته بـشكل
كــامل دون حــدوث اي آثــار للـتنــافــر، ولا
يمـكـــن للـــــشخــــص القــيـــــام بمـــثل هـــــذا

العمل لم يكن متميزاً بذات قوية.
ــــــرى ان ــــــا ن ــــــؤسـف حـقــــــاً انــن انـه لمــن الم
المعـلمـين يفـضلــون الـطـلبـــة الاذكيــاء او
المتـميـزيـن في تحصـيلهم الـدراسي علـى
المبتكـرين، ربما لمـا يحدثه المـبتكرون من
مـــشـكلات تــتعـلق بــــالــضـبــط والـنــظــــام
المـــــدرســي، حــيــث ان الــطـــــالــب المــبــتـكـــــر
ـــــى مقـــــدار معــين مــن يحــتـــــاج عـــــادة ال
الـتــســـامح ســـواءً في الاســـرة او المـــدرســـة
قـبـل ان يحـــــاول الــتفـكـيـــــر علـــــى نحـــــو
ـــــر ــــــديلاً غــي ــــــد او يقــتــــــرح حلاً ب جـــــدي
ـــــدي للــمــــشــكلات. وفي رأي عـــــالــم تـقلــي
الـنفـس )كــارل روجــرز( ان هـــذا يتـطـلب
ضرورة تـوافر ما يسمـى بالامن النفسي
الــذي يـتـم فـيه تقـبل الفــرد علــى ان له
قـيمـــة غيــر مـشــروطــة مع الـتقـليـل من
مقـدار التقويم الخارجي وتوفير القائم
ــــــة ــــــوافــــــر الحــــــري ــــــى الـــتعـــــــاطف وت عل
الــسـيكــولــوجـيــة الـتـي تـتـضـمـن حــريــة

كاملة في التعبير الرمزي.
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الـسيـاسيـة العـراقيـة! وذلك
ــــــاســتـخــــــدام، ــــــالــــضـغــــط ب ب
الانـفلات الأمـنـي، كــــواجهـــة
صـــريحــة لـتغـيـيــر الأجـنــدة
العراقـية في المـرحلة المقـبلة
وتأجيلهالاجل غـير مسمى،
ونعـنـي بهــا، الـتعـــداد العــام
للـــــسـكــــــان والانـــتخــــــابــــــات،
وتصـريح عنان بهـذا الصدد
كـــان واضحـــا ولالـبــس فـيه.
هـل يمكـن أن يـتــصـــور أحـــد
بـعــــــــــد كـل هــــــــــذه المـعــــــــــارك
الطـاحنـة والمـدمــرة والعنف
الـــدمـــوي الـــذي يـنــتقل مـن
مـــديـنـــة الـــى أخـــرى والـــذي
ــــــأكـل الأخــــضــــــر وبـــــسـعــــــر ي
اليابس كمـا يقال، وبعد كل
هـذا الجهاد والسعـي الكبير
الـــــذي يـبـــــذلـه العـــــراقـيـــــون
ــــــــــى ــــــــــى أول ــــــــــوصــــــــــول إل لـل
الخــطــــوات الــــديمقــــراطـيــــة
ـــــــــــات وأعــــنــــي ، الانــــتـخـــــــــــاب
الــعــــــــــــــامــــــــــــــة،  وبــعــــــــــــــد كــل
التـصــريحـــات اليـــوميـــة من
كـبـــار المــســـؤولـين، هل يـعقل
أن يـتم تأجيل الانتخابات ،
ويمـكـن أن نـتـــســــاءل أيــضــــا
بمـا ذا يلـوح الـسيـد عنـان ؟
ولمصلحـة من هذا التصريح
ــــــــاك المـــتــــــــأخــــــــر؟!  هـل هـــن
ملامـح لعـبــــة جــــديــــدة ! أم
تأييد لكل الـذين لا يحبون
الخـير للـعراق وللعـراقيين ،
ولـكـنـنـــــا نعـبــــر عـن رأيـنــــا ،
بغــض النـظـــر عن قــانـــونيــة
الحــــرب أو مـــشــــروعـيــتهــــا ،
ونقـول ، أخيـرا قـالت حـذام
... ونعــم القـــــول مـــــاقـــــالــت
حـــــــــــــــــــــــذام . ولله في خـــلـــقـــه

شؤون.
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الــصـــــدامــي المـــظلــم والمـــــدمـــــر
لأبـــســـط حقــــوق الإنـــســــان في
العـيــش بحــريــة وكــرامــة، وان
جـاء الإعلان متأخرا، في حين
اســـــتـهـجـــــن الـــــبـعــــــض هــــــــــــذا
ـــــــــــوقــــت ، الإعـلان في هـــــــــــذا ال
باعتـبار إن كل القرارات بشأن
العــراق قــد صــدرت مـن الأمم
المـتحـــدة ولـــدى ألامـين العـــام
درايــــــة كــــــاملــــــة بــــــالمــــــوضــــــوع
العــــراقـي، وكــــان بــــامـكــــانه أن
يقـول ويصـرح مـا يـراه صـائبـا
أثنــاء شن الحــرب وليـس ألان
.. إلا إذا كـــــــانـــت لـه أغـــــــراض
أخــــرى ، ونحـن هـنــــا في داخل
العـراق الـذين عـشنـا الأمـرين
نتـســـاءل ، لم هـــذا التـصــريح
في هــذا الــوقـت بــالــذات، ومـن
قــبل الأمــين العـــام تحـــديـــدا؟
هـل يـحـــــــــاول الأمــــين الـعـــــــــام
التـــأثيـــر المبــاشــر في الـســاحــة
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حسين رضا حسين

PUBLIC OPINION

صرخـــــــات طفـــــل عراقـــــي


